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247364 ‐ هل اللغة العربية مخلوقة ؟

السؤال

هل اللغة العربية خلق من خلق اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المسألة من المسائل المحدثات الت لم يتلم فيها السلف ، وإنما خاض فيها الخلف واختلفوا ، فقيل : الأحرف واللمات

مخلوقة ، وقيل غير مخلوقة .

والصواب : التفصيل ف ذلك ؛ فلا يقال ه مخلوقة بإطلاق ، فيوهم ذلك أن القرآن مخلوق ، ولا يقال غير مخلوقة بإطلاق ،

فيوهم ذلك أن كلام الخلق غير مخلوق ، ولن يقال: إن جنس الحروف الت تلم اله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة ،

واللام الذي تلم اله به ليس مخلوقا ، لا حروفه ، ولا معانيه .

أما الأحرف واللمات الت يتلم بها العباد فه مخلوقة .

فالأحرف واللمات تختلف أحامها باختلاف المتلم بها ، فالقرآن كله غير مخلوق ، حروفه ومعانيه، وكلام البشر كله مخلوق

حروفه ومعانيه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. ةلَهِيتُبِ اْالآنِ ورِ الْقُرغَي ف ، مجعوفِ الْمرح وا فلَّمَت نَّةالس َإل بِيننْتَسنَّ الْما "

وقَال طَوائف منْهم: إنَّها مخْلُوقَةٌ . وقَالُوا: الْحروف : حرفَانِ.

وقَال طَوائف: الْحرف حرف واحدٌ ، وحروف الْمعجم غَير مخْلُوقَة حيث تَصرفَت؛ نَّها من كَم اله ، وحقيقَةُ الْحرفِ واحدَةٌ

.فتَخْتَل 

ا خَلَقلَم :النَّاسِ قَال ضعنَّ با لَه ا حلَم أنَّهوفِ، ورالْح بِخَلْق :قَال نم َلع ارْنا نْهع هال ضد رمحا امما نع لقَدْ نُقو

.فْرذَا كد: همحا امما فَقَال ، فلا إ لَه دَتجس وفرالْح هال

.ةمئا نم رِهغَي نكَ عذَل ارْإن وِيرو

هال مَك وفرح يهف خَلكَ دذَل إذَا قَال نَّهخْلُوقَةٌ؛ فَام وفرإنَّ الْح :قُولي نم َلونَ عرْني منَّهذَا؛ فَاه ونَ فنَازِعي  َلُونواو
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هال مَك ف ةودجووفِ الْمرونَ الْحخْلُوقِ ، دالْم مَك ف ةودجووفِ الْمرالْح ف مَْونَ الخُصي مهو ،رِهغَيآنِ والْقُر نم َالتَع

.

وقَال اخَرونَ: مجرد الْموافَقَة ف اللَّفْظ  يوجِب انْ يجعل حم احدِ اللَّفْظَين حم اخَرِ، لَن إذَا كانَ احدُهما اصً سابِقًا

إلَ ذَلكَ الَْم ، واخَر إنَّما احتَذَى فيه حذْوه ومثَالُه ، كانَ اللَّفْظُ والَْم منْسوبا إلَ اولِ .

َلع  ؛هادرالَّذِي ا َنعالْم ف بِه لَّمَت وه مَْذَا الكَ. فَهوِ ذَلنَحو ، ( لاطب هال ََا خم ءَش لك ا ) :ِدلِ لَبِيبِقَو ثَّلتَم نم نْزِلَةبِم

سبِيل التَّبليغ عن غَيرِه ، ومع هذَا فَهو منْسوب إلَ قَائله اولِ.

." َالتَع هال مَك نخُوذٌ ماا ملُهصفَا ،مهمَك والَّذِي ه هِممَك ف ا النَّاسخَلَهدنْ ااو ، هال مَك ةُ فودجوالْم وفرذَا الْحفَه

إل أن قال :

" فَتَبين انَّ الْحروف تَخْتَلف احامها بِاخْتَفِ معانيها واخْتَفِ الْمتَلّم بِها، وهذَا اوجب تَعظيم حروفِ الْقُرآنِ الْمنْطُوقَةَ

والْمسطُورةَ، وكانَ لَها من احام الشَّرعية ما امتَازَت بِه عما سواها، واخْتَف احام إنَّما كانَ خْتَفِ صفَاتها واحوالها.

فَتَبين انَّ الْواجِب انْ يقَال ما قَالَه ائمةُ كاحمدَ وغَيرِه: إنَّ كَم انْسانِ كلَّه مخْلُوق حروفَه ومعانيه، والْقُرآنُ غَير مخْلُوقٍ

حروفَه ومعانيه " انته ملخصا من "مجموع الفتاوى" (12/ 450-441) .

وقال أيضا :

" فَمن قَال: إنَّ حروف الْمعجم كلَّها مخْلُوقَةٌ ، وانَّ كَم اله تَعالَ مخْلُوق : فَقَدْ قَال قَو مخَالفًا للْمعقُولِ الصرِيح والْمنْقُولِ

. يححالص

لا لرظَاه هلقَو ادانَ فَسكلَفِ، والس القْوا اضيا فَقَدْ خَالَف : كَ قَدِيمذَل نا مىشَي وا ، مهدَادم وادِ اباتِ الْعوصا نَفْس :قَال نمو

ورهمجةُ وعبرةُ امئا لب ،ينملسفِ الْمائطَو نةٌ مبِيرفَةٌ كطَائ قَالَتْه و ،ينملسالْم ةمئا ندٌ محا قُلْهي لَم ا قَوتَدِعبانَ مكدٍ، وحا

عالشَّر ف ًاطب تَدَعَ قَوفَقَدْ اب : نيةُ الْعنَةَ ، قَدِيميعةَ الْمملْال وا ، نيعالْم فرإنَّ الْح :قَال نمكَ. وذَل نونَ مرِيىب ابِهِمحصا

.قْلالْعو

ومن قَال: إنَّ جِنْس الْحروفِ الَّت تَلَّم اله بِها بِالْقُرآنِ وغَيرِه لَيست مخْلُوقَةً، وانَّ الَْم الْعربِ الَّذِي تَلَّم بِه لَيس مخْلُوقًا،

.ابصخْلُوقَةً: فَقَدْ اونُ مَت ََا ، فبِه هال لَّمَقَدْ تو ةٌ لَهزِمو نْهم ءزج نْهةَ ممنْتَظالْم وفرالْحو

ه وفِ الَّترقُونَ بِالْحنْطي ملَهعنْ جبِا هِملَيع منْعاو ،فَةخْتَلا بِاللُّغَاتِ الْمبِه منْطَقَهانَ فَايالْب مهلَّمعو هادبدَى عه هإنَّ ال :ذَا قَالاو

. ابصذَا قَدْ افَه :هائمساو همَكو تُبِهك انبم

نم بِه قُوما يبِم َالتَع بالرو ،ني نْ لَمدَ اعب نائك ، خْلُوقا مرِهغَياتِ وكرالْحاتِ ووصا نم بِه قُوما يم يعمجانُ ونْسفَا

صفَاته وكلماته وافْعاله : غَير مخْلُوقٍ .

والْعباد إذَا قَرءوا كَمه فَانَّ كَمه الَّذِي يقْروونَه هو كَمه  كَم غَيرِه، وكَمه الَّذِي تَلَّم بِه  يونُ مخْلُوقًا، وكانَ ما يقْروونَ

همَكفِ، واحصالْم ا فتُوبم همَك وفَه همَك نفِ ماحصالْم ف تَبا يكَ مذَلكخْلُوقًا، وم هِماتوصاو هِماتكرح نم همَك بِه

غَير مخْلُوقٍ، والْمدَاد الَّذِي يتَب بِه كَمه وغَير كَمه مخْلُوق " انته من "مجموع الفتاوى" (12/ 55-54) .

وينظر للفائدة : "مختصر الصواعق المرسلة" (ص 510-508) .
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وسئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

من المعلوم عند أهل السنة أن القرآن كلام اله، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولن هذه الحروف الت كتب بها

القرآن، هل ه غير مخلوقة، أم أنها حروف عربية؛ أي هل كان القرآن متوبا ف اللوح المحفوظ بهذه الحروف، أم أن هذه

الحروف وجدت مع العرب؟

فأجاب :

" هذا اللام الذي سأل عنه السائل قد أجاب عنه أهل السنة والجماعة، وأجمعوا أن هذا القرآن كلام اله، منزل غير مخلوق،

منه بدأ وإليه يعود، حروفه ومعانيه، فالقرآن هو كلام اله، حروفا ومعان، تلم اله به جل وعلا وسمعه جبرائيل وبلغه محمدا

عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كله حروفه ومعانيه هو كلام اله، وهو موجود ف اللوح المحفوظ، بحروفه ومعانيه، ومن قال

خلاف ذلك فقد خالف الشرع، وابتدع ف الدين، وخالف أهل السنة والجماعة " انته ملخصا من "فتاوى نور عل الدرب "(1/
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واله أعلم.


